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هكــذا رأيـتهــا بعــد أن تخـــرجت
في الإعـــداديـــة وبـــدأت بـــإقـــامـــة
علاقـــة عــــاطفـيـــة مـعهـــا كـــانـت
الحــبــيــبـــــة والـــصــــــديقـــــة الــتــي
تعطـي من دون كلل... لم تـسأم
يــــــومــــــا مــنــــــا .... ثــم حــــصلــت
قطيعة لـم تكن هي السبب ولم
أكـن أنـــا كـــذلـك ولكـن الــظـــرف
الـــسـيــــاسـي والاقـتــصــــادي مـن
الحصـار والعائـلة حتـى سقوط
الـنظــام....كلهــا أسبــاب تغيـرت
الآن وهـا أنـا أعــود أليهـا...لقـد
وجـــــــــدتـهـــــــــا بـــنـفــــــس حـلـــتـهـــــــــا
ــــــــــــة ــــــــــــواضـعــــــــــــة الجـــــمـــــيـل المـــــت
....بـسقفهـا المـرتفع، والأشجـار
الــدائمــة الخضـرة علـى جـانـبي
الـــــــسـلـــم مـــــــــرحـــبـــــــــة بــكـل مـــن
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بـــــالـكــتــب الحـــــديــثـــــة لــتـــصــبح
كالبحيـرة الآسنة عندما تقطع
عنهـا روافد المـاء؟ ومعلـوم لدى
المخـتــصـين إن الــبحـيــــرة الـتـي
ليـس لهـا روافـد لا تعيـش فيهـا
الأحيـاء المــائيــة فتـتعـفن فـيهـا
المـــيـــــــاه وتــــــسـكـــنـهـــــــا الأحـــيـــــــاء
الـــــــــــضـــــــــــــــــــارة.... بــل إنــهــــــــم لا
يــسـتـطـيعــون شــراء قــرطــاسـيه
لــــيــكــــتــــبــــــــــوا فــــيـهــــــــــا ومــــنـهــــــــــا
وعلـيها...هل تتـصورون إن مثل
هــــــؤلاء المـــــــوظفـــين في العــــــراق
وأقــــــــــــول في الـعــــــــــــراق هـــــمـهـــــم
الــــوحـيــــد هــــو إنعــــاش المـكـتـبــــة
بـــالمـصـــادر والمــــراجع ومحـــاولـــة
ديمـــــومـــتهـــــا ، خـــــاصـــــة إذا مـــــا
علــمــنــــــا إن كــثــيــــــراً مـــن طلاب
الـــدراســـات الـعلـيـــا في جــــامعـــة
بــــــابل والـكـــــوفــــــة يقــصــــــدونهـــــا
ولكـنهـم يـصــابـــون بخـيـبـــة أمل
... ومـــا أثـــارنـي إن مـثل هـــؤلاء
ليسـت لديهم مطالب شخصية
وإنمــــــا هــم يــنــتـــظـــــــرون بعـــض
الخــيــــــريــن ممــن يــتــبـــــــرع لهــم
بمكـتـبـته أو الجـــرائــــد المحلـيـــة
والمجلات....اضــافــة الــى بعـض
الحـوزات العلمية الـتي تهديهم
كـتبـاً ديـنيـة، وكــذلك بعـض من
أتم مـــنــــــــاقــــــشـــتـه لــــــــرســــــــالــــــــة
المـــــاجـــسـتـيـــــر، أمـــــا الحـكـــــومـــــة
والمـــتـــمـــثـلــــــــة بــكـل دور الــــطـــبـع
والـــنــــــشــــــــر مـــثـل دار الــــــشــــــــؤون
الـثقـــافيــة والـشـبكــة العـــراقيــة
الـتـي تــصــــدر مـجلــــة الـــشـبـكــــة
العــــراقـيــــة وجــــريــــدة الــصـبــــاح
وفـروعها وغيرها من الدور فلم
تـفكـــر حـتـــى في إرســـال نـــسخـــة
واحـــدة الـــى هــــذه المكـتـبـــة   ثـم
أقفلـت أوراق ذاكـــرتـي وخـــرجـت
مــــنــكــــــــس الـــــــــــرأس بـــــــــــاتجـــــــــــاه
الكـــومـبـيـــوتـــر كـي أنــضـــد تـلك
الأوراق وأرسـلهــــــا لـكـــم لعـلهــــــا
تـصبح قـضيـة رأي عـام ثقـافيـة

وليست سياسية.
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والــــوقــــار بجــــدرانه الــصــــامـتــــة
كأنها تمـاثيل بابل علـى جانبي
بــــوابــــة عـــشـتــــار أو مــنحــــوتــــات
سـومـريـة ، وبـدأت بـالمـسيـر علـى
بلاطهــا النـظـيف اللامـع حتـى
وصلـت الــــى القـــاعـــة الـثـــانـيـــة
والـــــتـــــي اخـــــتــــــــصـــــت بــــــــطــلاب
الــدراســات العـليــا بعــد افـتتــاح
جــــــامعـــــة كــــــربلاء وهــي تــــشـــبه
أخـــتهــــــا الــيــمــنــــــى بــــــالــــــرزانــــــة
والجـمـــال .... بعــدهــا تـــوجهـت
الــى القــاعــة الـــرئيــسيــة والـتي
تحــوي أمهــات الكـتب بمخـتلف
العـنـــاويـن لـيقــــابلـنـي عـنـــدئـــذ
مــديــر المكـتبــة وأمـينـتهــا وبعــد
حـــــــوار طـــــــويـل وعـلـــمـــي ممـــتـع
أفـــضــــــوا مـــــــا في جعــبـــتهــم مــن
الـهــــمــــــــــوم والمــــــــشــــــــــاكـل والآلام
وكــأنهم يـنتـظــرون من يـضغـط
علـــى الجـــرح حـتـــى يـبـــز مـــا في
داخله .... إنه إهمـال المحافظة
لهــم وبـــــــالـــــــواقع هـــــــو إهــمـــــــال
للــواقع الثقـافي العـلمي والـذي
يتبـلور عن طـريق هذه الـروافد
والمتـمثل بعـدم تزويـد المكتـبة بـ
)الـوقــائع العــراقيـة ، الـوثــائق،
المجــــلات ،الجـــــــــــــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــــــــــد،
الكتب....الخ ( حـيث يقصـدها
الــكـــثـــيــــــــر ممـــن لـهـــم إعـلان في
جــــــريــــــدة أو إقــــــرار قــــــانــــــون في
الـوقـائع العـراقيـة وغيـرهـا من
الأمــــــــور الـــتـــي يــــصـعـــب عـلــــــــى
المواطن الحصول عليها إلا عن
طـــريـق المكـتـبـــة...كــــذلك عـــدم
وجـود نثـريــة فميـزانيـة المـكتبـة
هي 0% علمـا إن لها مـوارد أكثر
مـن مليـونـي دينـار والمتـأتـي من
تأجيـر حديقـة المكتبـة كمشتل،
اضـــافـــة الـــى إهـمــــال مكـتـبـــات
الـنــــواحـي والأقــضـيـــــة بعــــد أن
سـكــنــتـهـــــــا الـعـــــــوائـل المـهـجـــــــرة

والمهاجرة .
إن الهـم الــــرئـيـــســي للـمـكـتـبــــة
المـركزية العـامة هو عـدم رفدها
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أمـتـــار .... إن هــــذا الارتفـــاع إن
دل علـــى شـيء فهـــو يـــدل علـــى
العلو والشموخ ويوحي بالوسع
والانـــطـلاق  في نفـــــس الــــــوقــت
فـهــــــــــو يـعــــــطــــي انــــــطــــبــــــــــاعــــــــــاً
بـــالاستــرخــاء الـنفـسـي للقــارئ
... حيث تـوزعت موائـد القراءة
والـــتـــي تحــــــــوي في بــــطــــــــونـهــــــــا
مقاعـد الجلوس بشـكل منتظم
مـتـــــواز علـــــى ضفـتــي القــــاعــــة

تاركة ممراً طويلاً بينهما.
دخلت الـى القاعة الثـانية على
يـسار الـباحـة العامـة الداخلـية
للــمكـتـبـــة ... أحــسـت حـيـنـئـــذ
بــــــــأنـــنـــي في مــكــــــــان يــــــســـتـحـق
التبجيل لما لهـذا المكان من جو
مهـيـب يـــوحــي لك بـــالاحـتـــرام

رأســي علــــى كــتفـي ثـم حــملــته
وتـــــــوجـهــت يمــيــنـــــــاً الـــــــى تـلـك
ــــــــــــــــدوالــــــيــــــب ذات الأرقــــــــــــــــام ال
المتـسلـسلــة علـى طــريقـة )دوي
للـفهـــــرســـــة المـكــتــبــيـــــة( تحــمل
الأســـــرار كــــــأنهـــــا قـــــاع الـــبحـــــر
المـكتنـز لكل الثـروات والخيـرات
وخـلفهـــا قـــوائـم مــسـمـــرة علـــى
الجـدار لـكل العلـوم الـطـبيـعيـة
والإنـســانيـة ، ومــا علــى القـارئ
إلا أن يأخـذ الرقم من الـقائمة
لأي كـتــاب حـتـــى يجــد ضــالـته
... ثــم تـــــــوجهــت الـــــــى قـــــــاعـــــــة
المـطــالعــة والقــراءة والـكتــابــة ،
وهــي قـــــاعـــــة شــــــاملـــــة لمخــتـلف
المـــراحل الـــدراسـيـــة المخــتلفـــة ،
كـان ارتفاعهـا يتجـاوز الثمـانية
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ومفـتـتـحهــــا ، وهــــو في الـــــواقع
يـــؤرخ للـثقـــافـــة العـــراقـيـــة مـن
خـلال تـلــك الـــنــــــــافــــــــذة ....ثـــم
دخلت بـاحـة المكـتبـة ....يـا لهـا
من روعـة أن تجد نفـسك وسط
الحرم المكتبي بمحرابه العلمي
الــواسع...رأيـت أشعــة الــشمـس
مـطـبـــوعـــة علـــى تـلك الـبـــاحـــة
بألـوانهـا الزاهـية وهـي ساقـطة
مــن أعلـــــى قــمــــــة لهــــــذا الهـــــرم
العلمـيٌ حتى تضيـئها ، فرفعت
رأسـي نحــــو الأعلـــى ... وجـــدت
تـلــك الـــنـجـــمــــــــة الـــثـــمــــــــانـــيــــــــة
الإسلاميــة تطـرز تلـك الفتحـة
وكــــأن الـعلـم يـنــطـلق مـن هــــذه
المـكتبـة حتـى عنـان الـسمـاء إنه
الإشـعـــــــاع الـعـلـــمـــي....أنـــــــزلـــت

كــثــيـــــــر مــن شـــــــوارعــنـــــــا الــتــي
أصــبحـت ممــــرات عـبـــــور لغـيــــر
الــــــراغــبــين فـــيهــم ....تــــــوسلــت
رجلي كي تقودنـي نحو الداخل
حـتـــى أتجـــول في رحـــاب الكـتـب
وبين الرفـوف.... بدت خطواتي
واثقـة باتجـاه الداخل ... كـانت
تلك الأقـواس الإسـلاميـة الـتي
تحنــو علـى الـزجـاج هـو الـطـرز
الــســائـــدة علـــى كل الــشـبــابـيك
بطـابقـي البنـايـة...حتـى إذا مـا
وصلـت الـــى الـبـــاب الـــرئـيــسـيـــة
شدتني تلـك الزرقة الكـربلائية
التي انـتشـرت على كـل واجهات
العــالـم وفي أرفع الأمــاكـن ، أنه
الكـاشي الكر بلائي الذي يطرز
أسـم المـكـتـبــــة ويــــؤرخ لـبــــانــيهــــا

يـصعــدهــا...ذلك الـسـلم الــذي
يــشعـــرني كـلمــا صعــدت درجـته
الأولـى بــأننـي أصعـد الـى سـلم
الـعـلــم ...سـلــم المجـــــــد ...سـلــم
الأنــــســـــانــيـــــة.... حــتـــــى إذا مـــــا
وصلت الى بـاحتها الخـارجية ،
داهـمـتـنـي طــــرزهــــا المعـمــــاريــــة
المفتـوحة تـرحب بك لتقـول ما
زلـت بــانـتـظــارك فــأقـبل لأفـتح
لـك أســــــرار العــــــالــم مـــن خلال

نافذتي.
تـــوقفـت مــرة ثــانـيــة أمـــام ذلك
الصرح المعمـاري الذي بنيٌ عام
1971 أتــنفــــس الـــصعـــــداء أرمم
بقــــايــــا الحــطــــام الـــــذي حل في
نفـسي وأنـا أرى جـســد الثقـافـة
العـراقيـة يحتـضر...ممـداً مثل

المـكـتـبــــة المــــركــــزيــــة في كــــربلاء:

لا دعـم مـــادي ولا كـتـب جـــديـــدة ولا قـــرطـــاسـيــــة للـمــــوظفـين!
وقفـت متــسمــراً أمــام بــابهــا تـسـحبـني
الـذكريـات الى أكثـر من خمسـة عشر عـاما ، حيث
كنـت طالـبا في إعـدادية كـربلاء للـبنين ، مفعـما
بالـطموح وأنـا اتجول في بـاحة الحـديقة ذهـابا
وإيـابـا مـاسكــا الكتـاب لا أفكـر بغيــره، وكنت قـد
أعددت جدولا زمنيا لا يتجاوز الشهر وهي الفترة
المـمنوحـة لطـلبة المـراحل المنتـهية اسـتعدادا
لامتحـانـات الـبكلـوريـا، يــومهـا لـم نكـن نفكـر
باسـتعارة كـتاب أو الاطلاع عـلى محـتويـات ذلك
المنـفذ الـوحيـد لتـنفس الهـواء النقـي لكل من
يختـط لنفـسـه الثقـافــة كمـشــروع حيــاة وهمْ
يـومـي يتحـسـس مـن خلاله تــاريخ العـالـم بكل

صراعاته وإنجازات البشرية.

كربلاء/ علاء مشذوب عبود

اصبـح الانتــرنـيت حــاجــة قــد تــرقــى
الى الضرورة في بعض الاحيان ولكن
القضيـة الاولى والاخيـرة هي كيـفية
استخـدام وتنـظيم المـستخـدم اوقـاته
وعــدم الاكـثــار مـن هــذا الامـــر فكـمــا
يقــــــال كل شــي زاد عــن حـــــده انـقلــب
ضده وخـاصة لـو كان هـذا المسـتخدم
مـن الاطفــال او المــراهقـين فقــد بــات
اليوم اي مـراهق لايتجـاوز الخامـسة
عـشـرة مـن عمـره خـبيــرا محتـرفـا في
اســتخــــدام شـبـكــــة الانـتــــرنـيـت الـتـي
اصــبـحــت مــتـــــــوافـــــــرة في كـل مـكـــــــان
تقـــــريــبـــــا والــتــي اصــبح المــــــراهقـــــون
يستخدمونها من المنزل عبر الهاتف
او المنظومـة اومن اي مقهى انترنيت
مـــوجـــود في الحـي او المحلـــة. وكـــانـت
للـجريـدة جولـة مع شـرائح مختلـفة
مـن المجتـمع حيـث التقـينـا الــدكتـور
في علـم الــنفـــس في جـــــامعـــــة بغــــداد
الــذي قــال ان اسـتعـمــال الانـتــرنـيـت
من قـبل الاطفــال والمــراهـقين يــؤدي
الـــــــى اشغــــــال الــــطفـل للــــــواجــبــــــات
المــدرسيـة المخـصصـة له حـيث يـاخـذ
حيز كـبير من وقـته وانه ليس جـانباً
تعلـيميـاً بل جـانب تـرفيهـي بالـنسـبة
للـمــــراهقـين وامــــا كـبــــار الـــســن فهـم
يـستخـدمـونه استخـدامـاً مفيـداً وان
اســـتخـــــــدامه مــن قــبـل الاطفــــــال او
المـراهقين هـو استخـدام غيـر مبـرمج
ويجـب ان يكــون تحت مــراقبـة الاهل
ويجــب علــــى مــــراكــــز الانـتــــرنـيـت ان
تمنع دخول الاطفـال بعمر الخطورة
لـيــس في الجهـــاز الخـطـــورة وانمـــا في
الاستخـدام وان مـشكـلتنـا الاسـاسيـة
هي في مقـاهى الانتـرنيت التي يجب
ان تعـــمل تحــت ضـــــوابـــط ومــن اهــم
هــذه الـضــوابـط وهـي مـنع الاطفــال
من الدخـول الى المقاهـى الابمرافقة
احـد الكبار لهم فنلاحـظ الكثير من
المــــراهقـين يــــدخلــــون علـــى الجـــادات
المحـــادثـــة وان هـــذا لـيـــس به الــشـيء

المفيد.
امـــــا اســتــــــاذ علــم الــنفــــس في نفــــس
الجـــــــــامـعـــــــــة فـقـــــــــال ان اســـتـخـــــــــدام

وشبكــة الانتــرنيـت بعيــدا عن الـقمع
الاسـري والعنف والاسـاءة الجسـديـة

والحرمان.
امـــــا فـــــادي بــــــاسل صـــــاحــب مـــــركـــــز

انترنيت الكرادة فقال:
في هـذه المرحلـة ليس اغلـب الاطفال
او المـراهقين يـستـخدمـون الانتـرنيت
فـان الــذين يــستخـدمــون الانتـرنـيت
هـم مـن يـتــوفــر لـــديهـم انـتــرنـيـت في
الـبـيــت ويكـــون اسـتخــــدامه مـن قـبل
اهـلهـم او اخــــوتهـم وكـمــــا ذكــــر ان في
هــذه الـعمـــر اكثـــر شيء يــدخل علـيه
الاطفــــال او المــــراهقــــون هـي مــــواقع
الفنانين والمواقع الابـاحية والجادات
ولـكــن يـجــب ان يــبـــــــرز دور الاهـل في
هـــذه المــــرحلـــة وخــصـــوصـــا مــــرحلـــة
المـراهقــة ومن يـوجـد لــديه انتـرنـيت
في الـبيـت ونحن في مـركـز الانتـرنـيت
هنا توجـد مراقبة لديـنا على المواقع
الـتـي يـــســتخــــدمهـــا المــــراهقـــون واذا
لاحظنـا أي شيء غـريب نخـرجه من
المحل ولديّ مـراقبـة كثيـرة خصـوصا
مـن الاطفـــال الـــذيـن يـــدخلـــون الـــى
المحل وان اسـتخــدام الانـتــرنـيـت مـن
قـبل الاطفـال يـؤثـر في الـدراسـة لان
الانـتــرنـيـت وسـيلـــة مغــريـــة وملهـيــة
للــطفل واذا عـــرف الاهل اسـتعـمـــاله
تكــون وسـيلـــة جيـــدة وان تكــون لــدى
الاهل رقابة موجـودة من قبلهم على
الاطفـال خصـوصا عـند دخـوله على
مـــــواقع الجــــادات الـتـي تـكــــون اكـثــــر
خــطــــورة مـن المــــواقع الابــــاحـيــــة لان
الــــــــذيـــن ســـيـــتــكـلـــمــــــــون مـعـهـــم هـــم
اشخاص مجهـولون وهذا مما يسبب

خطراً عليه.
امـا المراهق احمد فـذكر ان استخدام
الانـتــرنـيـت مفـيــد عـنــد اسـتخـــدامه
استخـدامــاً صحيحــاً وخصـوصـا من
الـنــــاحـيــــة الـعلـمـيــــة عـنــــدمــــا نعــمل
بـحوثاً في الـدراسات وخصـوصا نحن
في هـذه الفـترة مـطالـبون في المـدرسة
بــاجـــراء بحـــوث علـمـيــة في الــدراســة
وانـا لـدي انتـرنيت في الـبيت يـراقني
ــــــــــــد ــــــــــــدي ويـجـلــــــــــس مـعـــــي عـــــن وال
اســـتخـــــدامـــي له لاغــــــراض علــمــيـــــة

فقط. 

ـ ـ

الانتـرنـيت مـن قبل المــراهقين كـارثـة
حقـيقـيـــة وان ســـوء الاسـتخـــدام هـي
الــنـقــــطـــــــة الاســـــــاســيـــــــة فـــــــالـكــبـــــــار
يـستخـدمـونه للاغــراض المفيـدة وان
الانتــرنيـت وسيلـة تـطــور لكـن تبقـى
التنشـئة الاجتماعيـة ومراقبة الاهل
لــدى الاطفــال او المــراهقـين هي امــر
ضروري جدا وان تقضية الوقت امام
الانتـرنيت سـوف يقلـل من نشـاطاته
الـريـاضيـة او الميـدانيـة ممـا يـصل به
الى درجة الادمـان ويقلل من متابعة

واجباته المدرسية.
تحــدثـت الام المـــوظفــة ام احـمــد عـن
ظاهـرة الانتـرنيـت وكيفيـة استعـمال
اطفــــالهــــا للانـتـــرنـيـت قــــائلــــة لقـــد
اســتخــــدم الاطفــــال هــــذه الــــوســيلــــة
لايجـاد صـداقـات وذلك لقلـة وسـائل
الــتـــــرفــيـه وانحــــســـــار الــتــــــردد علـــــى
الـنــوادي الاجـتـمــاعـيــة والـتــرفـيهـيــة
والـريــاضيـة نـتيجـة الــوضع الحــالي
الــذي نمــر به وان لـلانتــرنيـت نتــائج
سلبيـة منـها الـصحيـة والاجتـماعـية
والنفـسيـة ومـن اهمهـا الادمـان علـى
الانـتــــرنـيـت والــــذي قــــد يـــصل الــــى
فقــــدان الحـــس الاجـتـمــــاعـي وســط
الاسـرة وسيطـرة التشـاؤم تخوفـا من
تحـــطــم الـعلاقــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة
وجــــوانــب سلـبـيــــة اخــــرى ذلـك انهــــا
تجعل الباب مفتوحا على مصراعيه

لانواع من السلوك المنحرف.
و قــــالـت لـنــــا سـنــــاء فـــــاضل وهـي أم
)لـثلاثـــة اطفــال(ان الاســرة تـتحـمل
العــبء الاكــبـــــر في تـــــربــيـــــة الابــنـــــاء
وتــــوجـيـههـم ونــــرى دور الاســــرة بمــــا
يتلاءم والـرعايـة التربـوية والنفـسية
الــــسلـيـمــــة لـلاطفـــــال والعـمـل علــــى
تــــوعـيــــة الاســـس بــــاهـمـيــــة مــــرحلــــة
الـطفــولــة او المــراهقــة وانـطلاقــا من
معـرفـة هـذه الاسـربخصـائـص النمـو
عنـد الطفل او المـراهق بحيـث ينبغي
علـــــى العـــــائلـــــة الـتـــــوجــيه الــــسلـيـم
لـلاطفـــــال لـــتحـــــديـــــد قــيــمـــــة هـــــذا
الابــتـكــــــار بمــــــا يــتــنــــــاســب ويـــــشــكل
شخـصـيــة سلـيـمــة للــطفل وتــزويــده
بــــالخـبـــــرة والمعــــرفــــة حــــول اهـمـيــته
لـلاســتـخـــــــدام الامــثـل لـلـحـــــــاســـــــوب
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وهنـا نجد ان الاطـلاع على مـناهج
الــدول المـتقــدمــة ودول الجــوار امــر
ضـروري لما يحققه من فـوائد جمة
اهمها الخبرات المتراكمة في حقول
الـتـــــربـيـــــة والـتـعلـيـم وفي المـنـــــاهج
الــــــدراســيــــــة وطــــــرائق الــتــــــدريــــس
والــوســـائل المــســاعــدة في الايـصــال
والتـوضيح سـواءا كـانت تـقنيـات او
معـدات او بـالتـركيـز علـى الانـسـان
الـذي هو محور الـعملية التـربوية.
ماتجـري عليه الان عملـية صيـاغة
المـنــــاهج الـــدراسـيـــة يـبـــدو مــــربكـــا
ومـشوشـا لجميـع المهتمـين بالـشان
الـتـــربــــوي. يقـــول مـــديـــر مـــدرســـة
)نـعمــان مــزعـل عبــد الكـــريم(: من
الـــطـــــرق المــتــبعـــــة في الــتخـــطــيـــط
الــتــــــربــــــوي وضـع مفــــــردات مــنـهج
دراسـي من خـلال خطــة سنـويـة في
ضــوء بــرمجــة محــددة بــالـتنـسـيق
مـع رؤســــــــاء الاقــــــســــــــام واعــــضــــــــاء
الهـيـئـــات الـتـــدريــسـيـــة امـــا فـيـمـــا
يــتعـلق بــــاســــس وضع المـنـهج فــــان
المـــــدرس غــيـــــر مـــســـــؤول عــنه اذ ان
المسـؤول الاول في هـذا المـوضـوع هـو
المديرية الـعامة للمناهج الدراسية
نحــن نخــطــط لـتــنفـيــــذ مفــــردات
المـنهج خلال العـام الـدراسـي. كيف
تـنـظــرون الــى المـنـــاهج في المـــرحلــة
الحـــالـيـــة؟ في المـــواضـيع الـعلـمـيـــة
نفــتقــــر الــــى الجــــوانـب الـعلـمـيــــة
بنـسبــة 60% فيمـا البلـدان الاخـرى
تــولي هـذا الجــانب اهـميــة قصـوى
ــــــــــــــــرات( في حــــــين ان )اي المخــــــتــــــب
المخـتبـرات مـوجـودة لـدينـا الا انهـا
غيـر مفعلـة بـالـشكل الـصحيح امـا
مفـردات المنـاهج الاخـرى فهي الان
ومع تقــادم الــزمـن علـيهـــا لا تلـبـي
مــا يـطـمح الـيه المــدرس والـطــالـب
وهـــي بحــــــاجــــــة الــــــى الــتـــطــــــويــــــر

والتحديث.
مـا الخطوات الحقيقية التي يجب
تـنفـيـــذهــــا للـتحـــول مـن الـتـعلـيـم
الــتلقـيـنـي الـــى الــتعلـيـم المهـــاري؟
تفعـيل الجــوانـب العلـميــة اضــافــة
الـى الـدروس الـنظـريــة التـي ثنـآى
عـن الاســالـيـب القــديمـــة وتعـتـمــد
معـاييـر وطـرائق تـدريـسيـة حـديثـة
بــالاسـتعــانــة بمــا تــوفــره معــطيــات
الانجـــازات المعلــومــاتـيــة والـتقـنـيــة
وخــــــــــاصــــــــــة نـحـــن نــــــــــدرس مــــــــــادة
الحـــاســـوب بـــدءا مـن الــصف الاول
المـتــــوســط ولـكـن هـنــــاك اشـكــــالــــة
علـمـيـــة الــطـــالـب كـيفـيـــة تـــشغـيل
الحـاســوب حصـرا دون الـولـوج الـى

البوابات الاخرى كالبرامج مثلا.
بعــــد ذلـك الــتقـيـنــــا مــــدرس مــــادة
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ضـمـن الـــزمـن المـــاضـي يفـتـــرض ان
نبدأ بالتغيير. 

من ايـن نبـدا بـالـتغيــر؟ ان نسـتلهم
خـبــــرات الــــدول الـتـي ســبقـتـنــــا في
مجـــالات الـتـــربـيـــة والـتـعلـيـم او ان
نـسـتعـين بمنـظمــة دوليـة مـختـصـة
والتي بـامكانـها ان تعـطيك منـهجا
دراسـيـــا مــتكــــاملا، ويــضــيف مـنـهج
الـسـادس الاعــدادي مثلا هــو عبـارة
عــن قــطـع لا علاقــــــة لهـــــا بـــــالمــنـهج
الـــــذي درسه الــطــــالـب في المـــــرحلــــة
الـسـابقــة لان الطـريقـة المـطبقـة في
هــــذا المـنـهج والـتـي اعـتـمــــدت علــــى
الحـــديـث )الـــديـــالـــوج(. ثـــانـيـــا هـــو
مـنهج الــرابع العــام الـــذي يتـضـمن
كـل فعــــالـيــــات الـلغــــة فـكل تمــــريـن
لغــــــوي هــــــو عــبــــــارة عــن مــــــوضــــــوع
يـــســتلــــزم مـن المــــدرس اعــــادته مــــرة
اخـــرى في حـين ان مــنهج الخـــامــس

الاعدادي هو على العكس تماما.
يقـول احـد المخـتصـين نحن نـسعـى
وبــالـتـنــسـيق مع المــديــريـــة العــامــة
لاســتحــــداث شـبـكــــة انـتــــرنـيـت كـي
تكــون وسـيلــة تقـنيــة حــديثــة تتـيح
للمـدرس والطالب مسـاحات واسعة
ـــــــــــــدرس وتحــــــــصـــــيــل لــلـــــتــعــلـــــم وال
المعلــومـــات والمعــارف الـضــروريــة في
مسيرتها التعليمية واجزم بان %98
مـن طلبــة العــراق لا يقـرأون المـنهج
المقــــــرر مــن وزارة الــتــــــربــيــــــة لانهــم
يعـتـمـــدون علـــى الملازم في دراسـتهـم
وتحضيـرهم لانهـا اكثر فـائدة وذات

جدوى لطلبة المراحل المنتهية.   
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وتغـيـيـــر شــــامل، بمعـنـــى ان عقـــدة
الــتــــــربــيــــــة والــتـعلــيـــم في العــــــراق
اســــاسهــــا الــــرابـع العــــام وهــــذا مــــا
لانحــتـــــاجه اســـــاســـــا لان الاجـــــراء
الــصحـيح والمـنــطقـي هـــو مــــا بعـــد
المــرحلـــة المتــوسـطــة يـجب تحــديــد
تــــــوجهــــــات الـــطــــــالــب الــــــدراســيــــــة
وتحـــديـــد اخـتـيـــاره المـبـنـي اســـاســـا
علــــــى الــــــرغــبــــــة في الــتــــــوجه الــــــى

الدراسة العلمية او الادبية. 
لقـاؤنا الاخـر كان مع مـدرس اللغة
الانكـليــزيــة )مهــدي جــابــر( الــذي
قلـنـــا له: عقــدة الـطــالـب العــراقـي
تكـمـن في الـلغـــة الانـكلـيـــزيـــة؟ مـــا

الاسباب؟ 
هـي متعــددة ولعل اولهـا هــو المنهج
وثانيـا نوعية المـدرسين فحين تغير
المـــنـهـج عـلـــيـك ان تـهـــيـــــــأ المـــــــدرس
القـــادر والمــسـتـــوعـب لمــسـتـــوى هـــذا
الـــتغــيـــــر، والـــطـــــالــب هـــــو المحـــــرار
الـــرئـيـــسـي الـــذي يـعكـــس ويـــؤشـــر
جـــدارة العـملـيــة الـتــربــويـــة ولهــذا
تجــد ان هـنــاك طــالـبــاً مـبــدعــاً في
الـلغــــة لـكـــــونه مـثــــابــــرا ومـتـــــابعــــا
ومتـواصلا مع مـدرسه الـذي لـديه
القدرة على التوصيل اما الاغلبية
مـن الــطلـبـــة فـــاعـتقـــد ومـن خلال
خــبـــــرتــي لا يمـــتلـكـــــون مـــثل هـــــذه

الصفات. 
في العراق هنـاك طريقـة هي مزيج
بـين الــطــــريقـــة الـتـقلـيـــديـــة الـتـي
تـتـعكـــز علـــى القـــواعـــد وشـيء مـن
الاتصـاليـة،هـذه المـرتكــزات اضحت

الــــريــــاضـيــــات )غـــســــان الـبـيــــاتـي(
وســــالـنــــاه اولا: كــيف تـنــظــــر الــــى
مـنـهج درس الــــريــــاضـيـــــات فقــــال:
المنهج بحاجة الى تطوير كالامثلة
والـتمــارين والـتي لـم تعـد مـلائمـة
للـتــــدريـــس في المــــرحلــــة الحــــالـيــــة
لقــــدمهــــا وتقـــاطـعهــــا مع مـنــــاهج
التــدريـس الحـــديثـــة وحتــى لـــو لم
نغــيـــــر المـــنهـج يفــتـــــرض ان تـكـــــون
الــتــمـــــاريــن تــــشــتــمـل علـــــى تــنـــــوع
لايــبعــث علـــى المـلل لـــدى الاسـتـــاذ
والـطــالـب علـــى ان يعـطــى المـثل او
الـتمــرين بـاسـالـيب مـتنـوعـة وهـذا
مـا موجـود في جميع الـدول. منهج
الــريـــاضيــات الحـــالي اعـتمـــد منــذ
عـام 1995 حتى الان العالم وخلال
هـذه المـدة قـطع اشـواطــا بعيـدة في
علــم الــــــريــــــاضــيــــــات، الاضــــــافــــــات
والحــذف والتـطـويـر بــاتت قـضـايـا
مـلحــــة وضــــروريــــة هـنــــاك وســـــائل
ومعـــــادلات مـعقـــــدة يـــصعــب علـــــى
الـطـــالـب اسـتـيعـــابهـــا مهـمـــا بـــذل
المـدرس مـن جهــد. وهنـاك مـســائل
في مـــوضــــوع الهـنـــدســـة المجــسـمـــة
طــــويلــــة ومـعقــــدة مــثل " مـــسقــط
المـستـطيل " هـذه المسـألـة الطـويلـة
والمــرهقـة لـلمــدرس وللـطـالـب معـا
يجـب ان يسـتبــدل بمسـاقـط اسهل

وايسر لفهم الطلبة. 
الصف الـرابع هو المـرحلة الحـرجة
في المــسيـــرة التــربــويـــة كيـف تنـظــر

اليها؟ 
هـــو بحــاجــة الــى نـظــرة شـمــولـيــة

ـــــــرأون ـــــــراق لا يـق ـــــــة الـع ــب ــن طـل 98% م
المــــنـهـج ويـعــــتــــمـــــــــــدون عـلى المـلازم

ـ ـ ـ ـ ـ
اذا ما حللنا مـفهوم المنهج الدراسي نجده يشمـل تحديد الاهداف وانواع الخبرات
المقـدمة ويشمل كذلك الطرائق واسـاليب التقويم والاشراف والمنهج الدراسي.
وعنـد بناء مـنهج دراسي ما ينـبغي ان يخضع للتخـطيط والاعداد العـلمي الصحيح
والمنـاقـشــة واستـبيـان الــرأي من جـميع المـسـاهـمين في العـمليــة التـربـويـة
ـــــــــــــــــــراء المخــــــــتـــــــــــصــــــــين.  ـــــــــــــــــــة والخــــــــب ـوالــــــــتــعــلــــــــيــــــــمــــــــي ـ

بغداد /حنان التميمي 
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